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مه 


من المقدمی إلى باب تعسیر 
التوحيد وشهادة أن لا اله الا 


الله 


لما غلوا في 
الصالحين 
وصوروا صورهم 
فآل الأمر بهم إلى 
أن عبدوهم من 
دون الله 


بعد رفع عيسى 
-عليه السلام- إلى 
السماع علی بد 
اليهودي بولس 
الذي آظهر 
الإيمان بالمسيح 
مكرًا وخداعا 
وأدخل في دين 
النصارى التث لتثليث 
وعبادة الصليب 
وكثيرًا من 
الوثنيات 


الطارئ والدخيل 


على يد عمرو بن 
لحي الخزاعي 
الذي غير دين 
إبراهيم -عليه 
السلام- وجلب 

الأصنام إلى أرض 
الحجاز وأمر 

بعبادتها 


على يد الشيعة 
الفاطميين بعد 4۰۰ 
عام من الهجرة 
حيث بنوا المشاهد 
على القبور وأحدثوا 
بدعة الموالد في 
الإسلام والغلو في 
الصالحين وكذلك 

عندما حدث 
اصرف ها 
المتمثل بالغلو في 
المشائخ وأصحاب 


الطرق 


قال الامام آحمد بن حنبل -رحمه الله تعالی-: (الحمد لله الذي جعل في وقت کل فترة من الرسل بقایا 
من آهل العلم ینفون عن کتاب الله تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاهلین ۰۰۰۰۰۰۰۰ ) 


| ومن هو لاء 
الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان المشرفي التميمي النجدي 


ولد في العيينة ۱ طلبه للعلم 
سنة ۱۱۱۵ ه ۲ 
کر ی را حفظ القران 
كان فقیها قاضيًا 8 ؟ 

قرأ الفقه والتفسیر والحدیث على أبيه و علماء البلدة 


جده سلیمان 
عکف على کتب الشیخین ابن تب ية وابن القیم رحمهما الله 


ورئيس علمانها 
¥ 


سافر إلى علماء الحرمين وعلماء الأحساء وعلماء البصرة 


انقسام في الحكم 


تعطيل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 


هل كان يوجد علماء في ذلك الوقت؟ 
نعم كان يوجد وفرة في العلماء ولكن كانوا مشغولين بدراسة الفقه وعقائد أهل الكلام 
۲ 


دعوة الشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب 


کتب الله النصر لهذه الدعوة 
(اجتمع کتاب الله -تعالی- مع سيف الجهاد) 


في الاعتقاد 
وفي الفقه على مذهب الامام 
آحمد بن حنبل 


و هذه فرية یکذبها واقع دعوته 
وکتبه وفتاویه فهو دعا إلى ما 
یخالف ما آلفوه من البدع 
والشرکیات 


¥ 


علی مذ هب الامام أحمد بن 
حنبل ولم بنفرد عن المذاهب 
الاربعة بقول واحد فکیف یکون 


¥ 


وهو في الاعتقاد 
على عقيدة السلف الصالح 


¥ 


أنه لا يعتبر مجدد لأنه حنبلي مقلد 
وهذا كلام من يهرف بما لا يعرف 


¥ 


معنى التجديد 


هو: إزالة ومحاربة ما علق بالدين من 
خرافات وشرکیات ومبتدعات ما أنزل الله بها 
من سلطان وبيان الدين الحق والمعتقد السليم 


(وهذا ما فعله المجدد محمد بن عبد الوهاب) 


¥ 


والأئمة المحدثين الكبار كانوا مذهبيين› 
الإمامان ابن تيمية وابن القيم (حنبليان) 
الإمامان ابن حجر والنووي (شافعيان) 
الإمام الطحاوي (حنفي) 
الإمام ابن عبد البر (مالكي) 


¥ 


التمذهب ليس ضلالا حتى يعاب صاحبه ومع ذلك 
كان الشيخ لا يأخذ قول المذهب حتى يعرضه على 
الدليل فما وافق الدليل أخذه حتى لو لم يكن في 
المذهب الحنبلي وهذا في حد ذاته يعتبر تجديدًا في 
الفقه بخلاف التقلید الأعمى والتعصب الممقوت 


کتاب التوحید الذي هو حق الله على العبید 


۷ 


هو الذي يُدخل في الاسلام 


عللي: هذا 


من أعظم مؤلفات الشيخ -رحمه الله تعالى- 


هو الذي أنزلت به الكتب هو التوحيد الذي خالف فيه 


لآنه مبني على الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الأئمة من الصحابة والتابعين وغيرهم 
من الأئمة المقتدى بهم (كلام اللهء كلام رسوله؛ كلام أئمة الإسلام) 


¥ 


في القرن الثاني عشر من الهجرة 
ألفه في بيان توحيد الألوهية 
عللي: خص الشيخ هذا النوع من التوحيد 


۱ ينجي من عذاب الله تعالى هوالذي بعلت به الرسل 


المشرکون في کل زمان ومکان 


الکتاب من آنفس الکتب الموّلفة في باب التوحید 


طريقة الشیخ في الکتاب 


يد 


قسمه إلى أبواب 


لم يورد الشيخ في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو 
ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه أو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة 


يذكر في نهاية كل باب ما يستفاد من الآيات والأحاديث 


له | ورد في كل باب ما يشهد له من الآيات والأحاديث 


المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. 


© 


الباب الأول: کتاب التوحید وقول الله -تعالی-: 
«وما خَلَقْتْ الجن والانس ال لِيَعْبُدُونِ» 


1 


طلب البركه من الله -تعالى- اقتداء بالنبي 85 كتبها سليمان -عليه 
(كل أمر لا يبدأ فيه ببسم السلام- في كتابه لبلقيس 
الله فهو أبتر) أي ناقص ملكة سبأ 


البركة 


كان يبدأ فیها عليه الصلاة كان يكتبها - عليه الصلاة 
والسلام- أحاديثه مع أصحابه والسلام- في أول رسانله 


تی لا تکتب (بسم الله)؟ 1 
مذى ۶ نت (يسم الله) ج ۲ لا تکتب آمام السب والشتم 


عللي: بدأ المؤلف كتابه ب(بسم الله الرحمن الرحيم) 


1 ل 


ما حکم من لم يبدأ مولفاته ب(بسم الله)؟ | له ۱ مخالف للسنة | 


۱ لا تکتب أمام شعر الهجاء والذم 


(بسم الله الرحمن الرحیم) 


¥ 
سم 
¥ 
الجار والمجرور 
متعلق بمحدوف 
تقديره أستعين أو 


¥ ¥ 
الله الرحمن 
ی 4 
علم على الذات رحمة عامة 
المقدسة ذو الألوهية لجميع المخلوقات 
والعبودیه على خلفه حتى الكفار 
اجمعین والبهانم 


عللي: لم يبدأ کتابه بالحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على النبي؟ 


اکتفی بالبسملة فهي كافية في الثناء هناك نسخة آخری بخط الشیخ تبدأ 
على الله -تعالی- وكافية في الابتداء بالحمد والصلاة 


توحید الربوبية 


¥ 


¥ 


من الخلة 
*ومن أقر به وحده لا 
يكون مسلما 
* وقد أقر به الكفار ولكن 
لم يدخلهم في الإسلام لأنهم 
لم يأتوا بالنوع الثاني من 
التوحيد وهو توحيد 
الألوهية 


*هذا النوع لم ينكره أحد 


*هذا التوحيد الذي وقعت فيه 
الخصومة بين الرسل والامم 
* لا يقر به الا المؤمنون 
اتباع الرسل 
*عموم الکفار ینکرون توحید 
الألوهية وهو فعل عباد 
القبور اليوم یزعمون أن هذه 
الوسائط تشفع لهم عند الله 
وأنها تقربهم إلى الله تعالى 


* (لَيْسَ كمثله شَيْءُ “وهو 
السّمِيعٌ البَصيرٌ) 
*لا يلزم من اثبات الأسماء 
والصفات التشبيه كما 
يقوله المعطلة والمؤولة 
وإنما هذا من قصور 
أفهامهم أومن ضلالهم 
والا الكل يعلم الفرق بين 
المخلوق والخالق 
عز وجل 


س/ علام يدل قول الشیخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالی- (کتاب 
التوحید وقول الله -تعالی-: (وما خَلَقْتْ الجن وّالانس إلا لِيَعْبُدُونٍِ))؟ 


يدل على دقة الشيخ -رحمه الله تعالى- ليبين لنا معنى التوحيد وأنه إفراد الله بالعبادة 
وليس الإقرار بالربوبية والدليل هذه الآية التي تبين الحكمة من خلقه للإنس والجن 


الجن 


4 
*عالم من عالم الغيب 
*سمّوا بذلك لأنهم مستترون عن أبصارنا 
*هم مكلفون مثل الإنس 
*الإيمان بهم واجب 


*من جحد وجودهم کافر لأنه مکذب لله 3 : 
۾ مه ۰ 2+ ۰ ¢ 
ولرسوله ولاجماع الأمة على وجود الجن ما الحکمه من خلق الجن والانس؟ 


لیعبدون أي یوحدون. یفردون الله -تعالی- بالعبادة لأن التوحید والعبادة شيء 
واحد وهذا يدل على أن العبادة والتوحید هما الأصل والأساس 


*هل یلزم من کون الله خلقهم للعبادة أن یعبدوه کلهم؟ 


2 


لا يلزم ذلك» بل يعبده من شاء له الهداية ويكفر به من شاء له الضلالة 


(مَا آریذ منهم من رَزق وما آریذ أن يُطْعمُون) 


ل 


لا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة وإنما خلقهم لعبادته ومصلحة 
العبادة راجعة إليهم 


۸ 


عللي: قال (اجتنبوا) ولم يقل اترکوا 


¥ 


هذا لا يسمى طاغوتا مثل عيسى -عليه السلام- والحسن والحسين -رضي الله عنهما- 
والصالحين والأولياء الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله 


(وقضی رَبك ألا تَغْبُذوا إلا إِيّاهُ) 


لما آمر الله بعبادته نهی عن الشرك لأن الشرك یفسد العبادة 
كما أن الحدث یفسد الصلا: والطواف 


قال -تعالی-: (قَل عالوا آثل ما حَرّمَ ریم عَلَيُْمْ“ألا تشنرکوا به شَينًا) 


قوله -تعالی-: (وآن هذا صراطي مسنتقیما فاتبغوه "ولا تتبعوا اسب فتقرّق بِكُمْ عن سنبیله) 


الصراط 


¥ 
كتاب الله -تعالی- وسنة نبيه مَل | طریق الله -تعالی- معتدل ليس فيه میلان ولیس 


فيه منعطفات ولیس فيه غموض تمشي فيه 


۲1 على نور وبرهان 


آضاف الصراط الیه -عز وجل- اضافة 
تشریف وتکریم السبل 


¥ 7 
وحد الصراط لأن الطريق إلى الله : ڪڪ 
واحدة ما فيها انقسام ولا تعدد فميزة لسبل وا 
۰ اه میه و « 7 هد 
أهل الحق أنهم لا يختلفون وإذا حصل 0 0 حصر لها و 2 
اختلاف ناتج عن اجتهاد فإنه يحسم لضلال لا يجتمعون على شيء فهم في صراع كل 


بالرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه واحد يريد أن يعظم نفسه ولا يريد الحق 


حديث معاذ -رضي الله عنه-: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) 


هذا هو حق الله -تعالى- على عباده من أولهم إلى آخرهم والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا 
خلت من الشرك فإذا خالطها الشرك فلا تكون عبادة 


فالشرك يبطل العبادة ويبطل سائر الأعمال ولا يصح معه عمل فيكون عمله هبّاء منثورًا 


شروط صحة العبادة 
الإخلاص لله تعالى المتابعة للرسول 


(شهادة أن لا إله الا الله) (شهادة أن محمذا رسول الله) 


(وحق العباد على الله أن لا یعذب من لا يشرك به شیتا) 


¥ 


هذا حق ليس بواجب على الله وإنما هو تفضل منه -سبحانه- 
لأن الله -تعالى- لا يجب عليه حق لأحد 


المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی, 


۴ 
الباب الثاني (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب) ا 


ما المناسبة بين الباب الأول والباب الثاني؟ 


لما بين في الباب الأول حقيقة التوحيد بين الشيخ في الباب الأول حقيقة 
ومعنى التوحيد المطلوب ناسب أن التوحيد لنلا يدعي كل واحد أن مذهبه 
يذكر في الباب الثاني فضل التوحيد هو التوحيد ويقوم بتنزيل الفضائل على 
ليُرغب فيه ويحث عليه لأن الشيء مذهبه وطريقته المنحرفة وإنما فضائل 
إذا غرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به التوحيد لمن أفرد الله -تعالى- وحده 
وتحرص عليه بالعبادة 


علام يدل هذا الترتيب للأبواب؟ 


2 9 


يدل على غاية حكمة المصنف 


ما هو الخطأ الذي يقع فيه دعاة اليوم والمؤلفون الذين يزعمون أنهم يكتبون 
عن الإسلام؟ 


* يقولون ادعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقط ولا تبينوا 
للناس حقيقة الاسلام لأن هذا يُفرّق الناس عنكم 
* فهم يمدحون الإسلام مدخا كثيرًا دون أن يبينوا ما هو الاسلام 
فكل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها 
ويُنزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبهم 
* إذن لا يكفي أن نمدح الإسلام ونثني عليه فقط بل لا بد من أن 
نبین ما هو الاسلام وما حقيقة الاسلام الذي ينجي من الکفر 
ویدخل في التوحید وينجي من النار ویدخل الجنة وما هي 
نواقض الاسلام وما هي مکملاته وما هي منقصاته 


(7 


تى جاءت هذه الآية؟ ماذا كان يعبد قو بماذا بعث الله -تعالی- بمن بدأ دعوته؟ 
مت 2 ۳ 0 
1 (براهیم عليه السلام؟ نبیه (براهیم؟ ۳1 


بعد مناظرة إبراهيم يعبدون الكواكب فهم بعثه بالدعوة إلى بأبيه لأنه يجب على 
-عليه السلام- لقومه الصابئة في أرض التوحيد وإنكار الإنسان أول ما يبدأ 
فصل الله الحكم بينهم العراق الشرك ولم يكن هناك بنفسه ثم أقرب الناس 
بهذه الآية وهو حكم مسلم وقت بعثته إليه وأهل بيته وجيرانه 
عام لقوم إبراهيم فكلهم على الوثنية ثم ينتشر في الدعوة 
وغيرهم من الخلق والعياذ بالله إلى الله شيا فشيتا 


لماذا اطلع الله -تعالى- إبراهيم -عليه السلام- على ملكوت السموات والأرض؟ 


لأجل أن يؤهله لحمل الرسالة ليكون من الموقنين بالله 
والدعوة إلى الله والمناظرة ويزول عنه كل شك 


مناظرة إبراهيم -عليه السلام- لقومه 


ليست من باب النظر كما يقول الفلاسفة لأن إبراهيم -عليه السلام- يعرف ربه من قبل 


4 1 3 


(رای كَؤْكبَا قَالَ هذا زبي) | | (فلمّا رای الْقَمَرَ بازغا قال هذا رَبَي) (فلَمًا رَأى الشنّمْسن بازغة قال هذا 
1 زبي هذا أكْبَرُ) 
| هذا ربي بزعمكم يتدرج شيتا فشيتا تدرج إلى أكبر 
1 1 الکواکب الشمس واذا 
(فلمًا أفل قال لا اجب الافلین) (فلمًا أفل قال لين لم يهني ربي بطلت عبادة الشمس 
أكون من القزم الضالین) am‏ 
1 


الكواكب من باب أولى 


لأنه لو كان ربّا ما غاب واختفى صار القمر يتصرف به ويدبر 
فهذا يبطل ربوبية الكوكب مثل النجم فهو ليس ربًاً إذن 


(اني بَرِيءٌ مما نُشركُونَ) الآن مدح التوحيد وبين بطلان عبادة الكواكب فتقرر عقلا وشرعًا 
وفطرة أنها ليست بآلهة 


١ 


وضع العاده فى عير وکان يجب على الانسان أن ينقذ نفسه 
موضعها وهذا أعظم ويضعها في موضع الطاعة والكرامة 


الظلم لأنهم لما وضعوا 
اا فى ر ا 
أعطوها لغير مستحقها | حکمه 


EEE EEE EH 


دیوان لا یغفره ديوان تحت المشيئة 


4 


الدواوين ثلاثة 


قول العبد الصالح (إِنَّ الشنزك لظْْ عظيخ)) 


۱ ۵ 


الرسول ك حين قال: (...انه ليس بالذي تعنون انه الشرك ألم تسمعوا إلى 


هذا دیوان لا يترك 
الله منه شيء 


(الذین آمنوا وَلَمْ یلبسُوا ايماتهم بظلم آولنك لَهُمْ الافن وهم مهْتَدُونَ) 
الظلم = الشرك (آولنك لَهُمْ الْأَمْنُ) 
الذين سلموا من الشرك لهم الأمن 


الأمن المطلق مطلق الأمن 
الذى ليس معه عذاب الذي قد يكون معه شيء من العذاب 
1 على حسب الذنوب. آنهم وان عذبوا 
ای فلا بد إن یدخلوا الجنة 


(آمن من العذاب المؤبد) 


۳0 


الأمن من العذاب الهداية من الضلال ۹ 


آهل الشرك غير مهتدین في 
الدنیا بل هم ضالون لأنهم 
بصيرة: سالمين من الشرك فى يعبدون الله ويخلطون ا 
3 5 7 1 5 ل 
الأعمال» سالمین من البدع ار ویعبدون غير الله فهم 
والخرافات ضالون لا مهتدون 


آنهم في الدنیا یکونوا مهتدین 
في أعمالهم» یعبدون الله على 


مذهب الخوارج والمعتزلة 
أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن من دخل النار لا يخرج منها 
وهذا مذهب باطل مخالف للنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة 


عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -328-: (من شهد أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له...) 


لا إله (نفي العبادة إلا الله (إثبات 
عما سوى الله العبادة لله وحده) 


تعالى) 


(وأن محمذا عبده ورسوله) 


(عبده) (ورسوله) رد على أهل التفريط 


۷ 


OTT‏ الذين لا یقدرون الرسول حق قدره 
نفي للإفراط والغلو في حق الرسول ج 


فهو عبذ ليس له من الربوبية شيء 


فمن طلب منه المدد وقضاء الحاجات وتفريج الكربات فقد 
رفعه من مقام العبودية إلى مقام الألوهية 


وأنه الاله المخلص وأنه مکن من نفسه للقتل فقتلوه 
وصلبوه من أجل أن یخلص العباد من خطيئة آدم 
-علیه السلام- كما یقولون قبحهم الله 


EE 
م4‎ ¥ 


وجد بكلمة (كن) وليس هو الكلمة وإنما سمي أن الله خلق الأرواح جميعا ومنها 
بالكلمة لأنه خلق بها من دون أب روح عیسی عليه السلام 


(والجنة حق والنار حق) عقيدة أهل السنة والجماعة 


دار عمل واکتساب الحياة في القبور تسمى الحياة 

البرزخية وفيها عجائب إما حفرة إذا آمن الانسان بهاتين الدارين 

من حفر النيران وإما روضة من 
رياض الجنة 


(المنکرون للبعث) الکفرة على اختلاف آصنافهم 
كلهم لا يؤمنون بالیوم الاخر 


(آدخله الله الجنة على ما كان من العمل) إذا: 


N‏ ك 
ات وت 
۳۹ 7 


يعني لو كان له سینات أنه يدخل الجنة فتکون 


دون الشرك فان ذلك لا ا 
يحول بینه وبين دخول لأن آهل الجنة یتفاوتون في 
الجنة اما من أول وهلة منازلهم بحسب آعمالهم 
واما في النهاية فمنهم من هو في أعلى 
الجنة ومنهم دون ذلك 


2 


دل الحدیث على أنه (لا يكفي مجرد النطق بلا إله الا الله بل لا بد من: 
معرفة معناها -العمل بمقتضاها- اعتفاد مدلولها) 


حدیث أبي سعید الخدري: عن رسول الله كته قال: (قال موسی -علیه السلام-: يارب 
علمني شيتا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسی: لا اله الا الله 


هش اه مود یدق اند | 
*فضل لا اله الا الله وأنها أفضل الذکر 
*لا بد من الاتیان بها كلها وما فیها من النفي والإثبات 
*أنه لا يكفي الاتیان بلفظ الجلالة (الله) أو لفظ (هوهو) كما تفعله الصوفية 
*أن الذکر عبادة توقيفية لأن موسی -علیه السلام- طلب من ربه أن يعلمه شینا یذکره به 


*أن لا اله الا الله ذکر ودعاء 
حدیث آنس: (لو أتيتني بقراب الأرض خطایا ثم لقيتني لا تشرك بي شیتا لأتيتك بقرابها مغفرة) 


المرجع: إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید للشیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی. 


۳۰ 


من كانت هذه مرتبته 
۱ من بلغ هذه المنزلة دخل 


الجنة بغير حساب 


قد یعذب ثم یخرج من النار 


بقد ‏ ع 


الأمّة لها ۳ اطلاقات في القرآن: 


ابراهیم -علیه السلام- كان إمامًا للناس وقدوة في الخیر 


| مداو وتات على طاعة الهلا يتزحزح نها 
ggg a tH‏ 


مقبل على الله -تعالى- معرض عن الناس يطلب الخير من الله وحده 


هذا محل الشاهد وهي أعظم الصفات ۱ 


فهو تبرأ من المشرکین براءة تامة أي (قطع ما بينه وبين 
المشرکین من المودة لأجل الله -تعالی- لأنهم أعداء الله والمؤمن 


لا يحب أعداء الله) 


قطع صلة المحبة والموالاة والمناصرة والمودة والمؤاخاة | 


فمن تبرأ من المشركين ولو كانوا أقرب الناس إليه فهو ممن 
حقق التوحيد 


(من ترك شینا لله عوضه خيرًا منه) 


الخشية من أعمال القلوب وهي الوجل من 
ها عاج 2 3 اد الم مه 5 يو دهم م4 الله -تعالی- والخوف من عقابه 
.١‏ (إن الذين هم مَن خشية زبهم مشفقون) 


المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء (فلا يخاف 
حتى يقنط ولا يرجو حتى يأمن من مكر الله تعالى) 


يُصدقون أن القران كلام الله -عز وجل- تكلم الله به 
وحياً ونزل به جبريل إلى النبي - وحفظه النبي 
- عليه الصلاة والسلام- من جبریل وبلغه الناس 


يؤمن المؤمنون أن هذا القرآن خطاب ربهم لهم: 


أمرًا ونهيًا تعریفا به سبحانه وبصفاته 


إخبارًا عن الغيوب الماضية والمستقبلية 


طريقة المؤمنين مع القرآن 
1 وات 


ما أخبرهم به ما أمرهم 
صدقوه وآمنوا به به فعلوه 
وما اشتبه عليهم وما نهاهم 
ردوه إلى الله عنه تركوه 


هذا هو تحقيق التوحيد 
.٣‏ (والذین هم بزبهم لا بُشرکون) 


1 
لا يشركون آبذا سلموا من الشرك الأكبر والأصغر 
والخفي والجلي والبدع والمخالفات 


نفی عنهم الاعجاب بأعمالهم فهم يخافون ١‏ 
أن ترد علیهم آعمالهم بخلل وقع فیها 


جمعوا بين (الطاعة والخوف) 


(قلوبهم وجلة) | 
عا اض 


لأنهم لا يضمنون أن | | لأن أعمالهم أقل بكثير 
أعمالهم تكون مقبولة مما يجب عليهم 


؛. (وَالْذِينَ يُؤْثُونَ ما آتوا وَقَلُوبُهُمْ وَجِلَة) 


قوله: (وعن حصین بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبیر....) 


الحدیث الذي استدل به سعید بن جبیر هو: حدیث 
ابن عباس -رضي الله عنه-: (هذه أمتك ومعهم 
سبعون آلفا یدخلون الجنة بغیر حساب ولا 
عذاب.....هم الذين لا یسترقون ولا یکتوون ولا 
یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون) 


العمل بهذا الحديث حسن ولکن هناك دليل العمل به أحسن 


۱ لماذا استحق السبعون ألقا هذه المنزلة والكرامة؟ 


١١‏ 1 هم 


لا يكتوون لا يتطيرون على ربهم يتوكلون 


ار : 


¥ 
لأن الكي 
0 ذاته 2 


. تركوا آموزا محرمة 


تركوا أمورًا مكروهة 


المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. 


۲ 


الباب الرابع: (باب الخوف من الشرك) 


ما مناسبة الباب لما قبله؟ 


ناسب أن یذکر ضد التوحید وهو 
الشرك. خشية أن یقع فيه 
المسلم ويفسد عليه توحيده قال 
عمر بن الخطاب -رضي الله 
عنه-: (يوشك أن تُنْقَض عرى 
الإسلام غرْوَة غروة إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية) 


الاول: معرفة حقيقة التوحید ۱ 


الثاني: فضل التوحید وما یکفر من 
الذنوب 


لما ذکر في الباب 


الثالث: من حقق التوحید دخل 
الجنة بلا حساب ولا عذاب 


التز هید في تعلم التوحید وتعلم الشرك. وتسمية شرك العبادة شرکا ساذجّاء 
وان من يرد على عفاند الجهمیه والمعتزله مثل الذي يرجم القبر لاتهم 
ماتوا ولا وجود لعقاندهم 


أن الموحد يجب أن یخاف من الشرك ولا يقول آنا موحد ولا خطر علي من 
الشرك» وهذا اغراء من الشیطان وکل معرضن للفتنة ما دام على قيد الحياة 


أن الفرق الضالة مؤسسيها ماتوا كأشخاص ولکن مذاهبهم وشبهاتهم باقية 
و کتبهم تطبع حتی الآن وینفق عليها الاموال وتروج فکیف نترکهم؟ 


أن الله -تعالی- ذکر شبهات المشرکین من الأمم السابقة» فرعون وقوم نوح 
وعاد ونمود مع آنها امم باندة ولکن دکر شبهها ورد علیها فالعبرة بالشبهه 
الباقية ولکل قوم وارث 


0 
ا مه و 


قال -تعالی-: (ان الل لا یغفز أن بُشرك به ویغفز مَا ذون ذلك لمن يَشَاءْ) 


ما هي خطورة الشرك؟ 


| 1 


إن الله -تعالی- لا یغفر 

للمشرك مع أن رحمته 

وسعت کل شيء» فكل 

الذنوب مظنة المغفرة 
الا الشرك 


أنه -سبحانه- حرم 
الجنة على المشرك فلا 
يمكن للمشرك أن يذوق 

طعم الجنة أو يشم 


رائحتها 


أن الله -تعالى- منع المشرك 

من دخول المسجد الحرام 

لأنه نجس نجاسة معنوية 

والمسجد الحرام لا يدخله 
إلا أهل التوحيد 


۲ ۵ 


أن المشرك حلال الدم 
والمال حتی یقول لا اله 
إلا الله فاذا قال ذلك عصم 

ماله ودمه إلا بحقه 
وحسابه على الله تعالى 


قال الخلیل -علیه السلام-: (واجنبني وَبَنِيَ أن نَعْبْدَ الاصنام) 


الخليل هو إبراهيم -عليه السلام- وسمي بذلك 


من هو الخليل؟ ولمادا سمي بدلك؟ لأن الله -تعالى- اتخذه خليلا 


ما معنی الخلیل؟ من و اعلى ر العدبة ي ان 
الله يحبه اعلی المحبه 


الصلاة والسلام 


ما معنی (وَاجْنْبَنِي)؟ أي آبعدني وأجعلني في جانب بعيد 


لا خوف على المسلمین من الوقوع في الشرك بعدما تعلموا وتثقفوا لأن 
الشرك بعبادة الأصنام شرك ساذج یترفع عنه المثقف والفاهم وانما 
الخوف على الناس من من الشرك في الحاكمية 


مع المنزلة العظيمة التي نالها ابراهیم -علیه السلام- من ربه ومع آنه 
قاوم الشرك وكسر الاصنام بيده وتعرض لأشد الأذى في سبیل ذلك حتی 
ألقي في النار» مع ذلك كله خاف على نفسه من الوقوع في الشرك 


أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن والحي لا تؤمن عليه الفتنة 
قال بعض السلف (من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟) 


أن إبراهيم خاف على نفسه الوقوع في الشرك لما رأى كثرة وقوعه في 
الناس وقال عن الأصنام: (رَب إِنْهْنّ آضلان كَثيرًا مّنَ الناس) 


هل إبراهيم -عليه السلام- وغيره من الرسل كانوا ينكرون شرگا ساذجًا 
-الشرك في الالوهية والعبادة- ويتركون الشرك الخطير وهو شرك 
الحاكمية كما يقول هؤلاء؟ 


وفي الحدیث قال: (أخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغر) فسئل عنه 
فقال: (الرياء)) 
الخطاب موجه لأبي بكر وعمر وسادات المهاجرين 


لمن وجه الخطاب في الحدیث؟ "<< والأنصار الذين بلغوا القمة في التوحيد والإيمان 
والجهاد في سبيل الله ومع هذا الرسول يخاف عليهم 


بم أنواع الشرك سم 


شرك ظاهر شرك خفي | 


1 / 


یتمثل في الأعمال والأقوال لا يدري عنه الناس لأنه في القلب لا 
يعلمه الا الله عز وجل 


مثل: يدعو غير الله يذبح لغير : 3 
له يستغيث بغیر الله 1 الشرك في النیه والإرادة (الرياء) 


معناه: أن یتصنع الانسان آمام الناس بالتقوی والعمل الصالح | 


۱ والریاء من صفات المنافقین ۱ 


من الروّية / أن يحب أن يراه الناس وهو من السمعة / أن يحب الاتسان أن الناس 
يعمل العمل الصالح من أجل ان يمدحوه يسمعون كلامه ويسمعون عمله ويمدحونه 


3 '( عقوبة المُرَائي 
توعده الله بالويل وفي الحديث أن الله -تعالى- يقول للمرائين يوم القيامة: (اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء) 


أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خاف على سادات المهاجرين 
والأنصار وعلى أفضل الأمة من الشرك فكيف بمن دونهم 


فاذا كان ١‏ كي خاذ أمته من الشرك الأصغر 
الشاهد من الحديث نو لرسول 00 0 1 
3 الذي لا يخرج من المله فكيف بالشرك الأكبر؟ 


وجوب اخلاص النية لله -تعالی- ومن عمل من أجل الریاء 
فعمله باطل 


۳۷ 


وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله -#- قال: (من مات 
وهو يدعو من دون الله نا دخل النار) رواه البخاري 


]_ 3 


من آهل النار ولا يغفر له 


* فالانسان يجب عليه أن یحذر من الشرك طول حياته لأنه لا يدري في أي لحظة يموت 
فيكون من أهل النار 
* والإنسان قد يكون من أهل التوحيد وعارف به ومستقيم لكن يجب عليه أن يخاف على 
نفسه أن ينتكس ويشرك بالله ويموت على ذلك فيكون من أهل النار 


ولمسلم عن جابر أن رسول الله -- قال: (من لقي الله لا يشرك به شيتا 
دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيتا دخل النار) 


أن من مات على التوحيد دخل الجنة حتى لو 
كان عنده ذنوب ومعاص دون الشرك 


۱ ۱ والمعاصي قد والمعاصي قد يعذبه 

أن هذا وعد من الله -تعالی- واه لا يغفرها الله له الله بها ثم یدخله 
يخلف وعده ويدخله الجنة من | | الجنة (في النهاية) 

غير عذاب (ابتداءً) 


الحذر من سوء الخاتمة 


قرب الجنة والنار من الانسان» فما بينه وبين الجنة والنار الا أن يموت 


أن الإنسان لا يغتر بنفسه مهما بلغ من العلم والإيمان والمعرفة بل يعترف 
بعجزه وفقره إلى الله وأنه إن لم يعصمه الله فإنه على خطر 


الخوف من الشرك لخطورته 


المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. 


۲۸ 


ذکر معرفة التوحید 


ذکر فضل التوحید 


ذکر فضل من حقق التوحید 


ذکر ما یضاد التوحید وهو الشرك 


بل عليك من نفسك آولا. ثم عليك أن تدعو الناس إلى 

دين الله -عز وجل-» فان اقتصرت على نفسك ترکت 

واجبًا عظيمًا تحاسب عنه یوم القيامة وتعرض نفسك 

لغضب الله -تعالی- حیث ترکت ما آوجبه عليك من 
الدعوة إلى الله عز وجل 


ولو أن العلماء وطلبة العلم قاموا بما أوجب الله عليهم 

من هذا الأمر في جميع الأمصار لرأيت للمسلمين حالة 

غير هذه الحالة من المزارات الشركية والمشاهد وغير 

ذلك. وما أصيبت به الدول من حروب ومجاعات نتيجة 
لهذا الإهمال والعياذ بالله 


۲۹ 


وقول الله -تعالی-: (قلْ هذه ستبيلي أذغو إلى اله“ على بَصِيرَة) 


۱ بماذا أمر الله -تعالى- نبيه في الآية؟ 


۱ 


بح 


البعض يدعو ویحاضر ویخطب 

ولکن قصده أنه یتبین شانه عند 

الناس ويصير له مکانه ویمدح 
ویتجمهرون عليه ویکثرون حوله 


۱ 


هذا يدعو إلى نفسه | 


هل الكثرة حول الشخص تدل على فضله؟ سه4 


أمره أن يعلن للناس عن بيان منهجه ومنهج أتباعه وهو الدعوة إلى 
لع بصيرة 


فدل على أن من لم يدع على بصيرة فإنه لم يحقق اتباع النبي -225- 
وان كان عالمًا فقيهًا 


دعوة للكفار: للدخول في الإسلام وإلى توحيد الله 
وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه 


: دعوة للعصاة من المسلمين: للتوبة إلى الله وأداء 
me‏ الواجبات والتحذير من الوقوع في الشرك واجتناب 
(ادعو إلى الّه)؟ المحرمات وأداء الواجبات والمخافة من الله تعالى 


قال الشیخ -رحمه الله-: (فیه التنبیه على 
الاخلاص فان بعض الناس إنما يدعو إلى نفسه) 


- 


البعض يدعو ويكون قصده إقامة شرع 
اللهء وهداية الناس ونفع الناس» 

وتخليصهم من الشرك ومن البدع ومن 

المخالفات ويؤدي الواجب الذي عليه 


۱ 


هذا يدعو إلى الله 


لا تدل على فضله. فبعض الأنبياء لم يتبعه إلا 
القلیل: (النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه 
الرجل والرجلان. والنبي ولیس معه احد) 


(ذغو إلى اله“ على بَصِيرَة) 


نعم» يشترط في الداعية أن يكون على بصيرة» أي: على علم بما يدعو إليه 6 


الداعية يحتاج معرفة الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحرم والمكروه 
والمباح ويعرف كيف يُجيب على الاعتراضات والشبه والمجادلات 6 


لا يكفي أن يكون الداعية عنده عبادة وورع وثقی. ومحبة للدين» فان لم يكن 
لديه علم فإنه لا يصلح للدعوة إلى الله 


ولذلك حصل الإهمال في الدعوة ودخل فيها من هب ودب من الجُهال 
ام قن حفيل ها كرون هن اف و ار 4 


و الدعوة لا تنجح إلا إذا توفرت فيها الشروط الإلهية من العلم والاخلاص 
والنصيحة والمنهج الذي رسمه الله ورسوله 


ما معنى (بصيرَة)؟ سے البصيرة: العلم» بل أعلى درجات العلم 


1 هل يشترط في الداعية أن يكون على بصيرة؟ 


لاء لا يصلح الجاهل للدعوة لأنه في دعوته يتعرض إلى شبهات ومناظرات يحتاج 
معها إلى علم يرد به» فإذا لم يكن لديه على لم يستطع الخلاص والرد 


"> 
إما أن يفشل ويصير نكسة 


على الدعوة 


دل على أن من لم يدع إلى الله 
لم يحقق اتباع الرسول 4# 


ماذا يحدث اذا تعرض الجاهل إلى شبهه ولم يكن لديه علم بما يدعو؟ 


کے 
إما أن يسكت عن الجواب 
وينتصر عليه الخصم 


دل على أن من دعا إلى الله على 
جهل لم يحقق اتباع الرسول كل 


(وسبحان اللّه) 


نژه الله عما لا بلیق به من الشرك والقول عليه بلا علم» وهذا 
دلیل على وجوب تنزیه الله عن النقانص وأعظمها الشرك 


هذه براءة من الرسول 2 من المشرکین 
كما تبرأ منهم الخلیل ابراهیم عليه الصلاة والسلام 
البراءة: يعني قطع المحبة والمودة والمناصرة بينك وبين المشرکین 
(وَمَا أنا ِن المشركين) السبب: لأنهم أعداء الله وأعداء رسوله فلا يجوز أن تودهم 


ما معنی (ق سنبحان اللّه)؟ 


بقلبك آو تناصرهم آو تدافع عنهم 


أن من أصول الدعوة إلى الله: البراءة من المشرکین 
أن الکفر بالطاغوت مقدم على الایمان بالله 


قولهم (ما علینا من عقاند الناس. من دخل في جماعتنا وصار 
معنا فهو آخونا و عقیدته له) 


هذه ليست دعوة إلى الله وانما هي دعوة إلى الحزبية والعصبية 
م ودعوة الرسول الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده 


هذه الآية فيها مسائل عظيمة 


أن من لم يدع إلى الله وهو يستطيع الدعوة إلى الله فإنه لم يحقق اتباعه للرسول. 
بل إتباعه فيه نقص عظيم 


التنبيه على الإخلاص في الدعوة. فالذي يقصد المدح والثناء وكثرة الاتباع هذا لا 
يدعو إلى الله 


أن الشرك نقص عظيم يجب تنزيه الله عنه. لأن الله له الكمال المطلق 


أن من لم يتبرأ من المشركين فإنه لم د يحقق الدعوة إلى الله حتى وإن انتسب لها 
وهذه مسألة عظيمة 


۳ 


وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -5- لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: 
(إنك تأتي قوما أهل کتاب. فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله 


ماذا تستفيدين من عبارة (بعث معاذا إلى اليمن)؟ 


5 


مشروعية إرسال من يدعو فضيلة معاذ -رضي الله عنه- حیث العمل بخبر الواحد ولا يشترط التواتر 

إلى الله وأن هذا سنة نبوية اختاره النبي لهذه المهمة العظيمة -كما يقول بعض الضلال- فالرسول 

مما يدل على فضله وعلمه وتوفر اكتفى بخبر الواحد فأرسل معاذا يدعو 
الشروط المطلوبة فيه إلى الله ويعلم التوحيد 


ماذا تستفيدين من قوله: (إنك تأتي قومّا أهل كتاب) 


ا 


وصية الإمام لمندوبه أهل الكتاب: وقصد بهذا أن أنه يجب على الداعية معرفة حال 
حينما يرسله أنه يخط له | | يتأهب معاذ لمن سيقدم عليهم المدعوين ويخاطب كلا منهم بحسب ما 
المنهج ويرسم له وأنهم أهل كتاب يحتاجون إلى يليق به» العلماء بما يليق بهم والسلاطين 
الطريق الذي يسير عليه استعداد علمي للمجادلة بما يليق بهم والعامة بما يليق بهم. كل 
والمناظرة يخاطبه بما يرى أنه أقرب إلى قبوله للحق 


ما هي طريقة الرسل في الدعوة إلى الله؟ 


لأنها الأصل والأساس الذي يبنى عليه الدین. فإذا تحققت شهادة 
أن لا إله إلا الله فإنه يمكن البناء عليها بالأمور الأخرى 


أما إذا لم تتحقق شهادة أن لا إله إلا الله فلا فائدة من بقية الأمور 
فلا تأمر الناس بالصلاة والصيام والصدقة والزكاة وصلة الرحم 
وهم يشركون باه لأنك لم تضع الأساس أولا 
التدرج في الدعوة ويبدأ بالأهم وكثير من الدعاة اليوم لا يهتمون بشهادة أن لا إله إلا الله وإنما 
فالاهم. وأول ما يبدؤون به يدعون الناس إلى ترك الربا وإلى الحكم بما أنزل الله لكن التوحيد 
الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لا یذکرونه ولا يلتفتون إليه وكأنه ليس مفروضا فهؤلاء مهما 
أتعبوا أنفسهم فإن عملهم لا ينفع 


فلو فرضنا أن المجتمع صار بعيدًا عن الربا ويحافظ على الصلاة 

وتمتلئ المساجد ولكن ليس هناك إخلاص في التوحيد فهم يدعون 

غير الله, يدعون الأولياء والقبور والأنبياء والصالحین. فلا فائدة 
في أعمالهم وهؤلاء ليسوا مسلمين مهما صلوا وصاموا 


۳۳ 


وفي رواية (إلى أن یوحدوا الله) 


عللي: ذكر الشيخ لهذه الرواية لها 


لأنها تفسر شهادة أن لا اله إلا الله بأن معناها: توحيد الله 
-عز وجل- وإفراده بالعبادة» ليس المقصود منها اللفظ فقط 


(فإن هم أطاعوك لذلك) 


أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وعملوا بمقتضاها 


(فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات....) 


لما حقق الركن الأول وهو الأساس انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاة 


وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها تأتي بعد التوحيد مباشرة 


(فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة....) 


هذه هي الزكاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله 


(فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم) 


بح 


أن الرسول اقتصر على الأرکان 
العظيمة الأساسية التي يُقاتل من ترکها 


لا تأخذ في الزكاة أحسن الأموال لأن في هذا إجحاف بهم كما أنك لا 
تأخذ أردأ المال لأن هذا فيه ظلم للفقراء ولكن خذ المتوسط 


س: الرسول م ذكر ثلاثة أركان: الشهادتان والصلاة والزكاة ولم يذكر الصيام والحج فما الجواب 


عن هذا؟ 


گے 


أن هذه أركان ظاهرة يراها الناس ويسمعونهاء أما 
الصيام فهو أمر خفي بين العبد وربه. والحج لا يجب 
على كل أحد وإنما يجب على من استطاع اليه سبیلا 
وأيضًا يجب مرة في العمر. أما الشهادتان فان الإنسان 
يلازمها طول الحياة. والصلاة تتکرر في اليوم والليلة 
خمس مرات والركاه كل عام 


۳٤ 


ولهما عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله -4#- قال يوم خیبر: 
(لأعطين الراية غذا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله....) 


(يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله) 


ميزة عظيمة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 


رد على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكفروه 


رد على النواصب الذين يبغضون علي -رضي الله عنه- ويسبونه 


رد على الأشاعرة الذين ينفون صفة المحبة لله -تعالى-» ففي الحديث إثبات لها 


(يفتح الله على يديه) 


ميزة ثانية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 


(ثم ادعهم إلى الإسلام) 


دليل على وجوب الدعوة إلى الاسلام» وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل» ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة 


الاستسلام لله بالتوحید. والانقياد له بالطاعةء والخلوص من الشرك وأهله 


فهو انقياد مع خضوع وتعبد لله -تعالى-» فمن لم يستسلم لله كان مستكبرًا 
ومن استسلم لغيره كان مشرگا. ومن استسلم لله وحده كان موحذا مسلمًا 


04 


لا يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملاء لأن كلمة الاسلام غطاء كل يدعيها من الطوائف المنحرفة 
والضالة والكافرة» بل لا بد أن يشرح معنى الاسلام للمدعوين ويبينه وما يجب عليهم من حق الله 
-تعالى- فيه من الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من أركان الإسلام 


هل يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا؟ 


فالدعوة إلى الإسلام ليست شعارات وشكليات وإنما تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة نبيه وإخلاص 
العبادة لله -عز وجل- والحكم بما أنزل الله وإفراد الله بجميع أنواع العبادات» حتى يتبين الاسلام 
الصحيح من الإسلام المزيف 


۳ ۵ 


ما فضل الدعوة إلى الله تعال 


| حمرالنعم له الابل الخمر وهي الناقة النفيسةء لأن الإبل الحمر أنفس آموال العرب 


, 
, 


وهذا ترغيب في الدعوة إلى الله تعالى 


فقد دعوا الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله واخلاص العبادة لله 


-تعالى-» والحكم بما أنزل الله تعالى 


فالدعوة الصحيحة يبقى أثرها على مر الأجيال 


أما الدعوة المغرضة فإنها لا بركة فيها ولا خير ولا تؤثر في الناس خيرًا 


على ماذا يدل قوله (انفذ على رسلك)؟ 
1 


۱ مشروعية الهدوء في الجهاد 


وترك العجلة ورفع الصوت 


وذلك يدل على الثبات والشجاعة 


ویدل على التدبر في الأمر 


بخلاف الطيش ورفع الصوت فيدل على الجبن وعدم الثبات 


عللي: دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام مع أنهم أهل کتاب. ويزعمون آنهم مؤمنون 


1 


لأن ما هم عليه ليس هو الاسلام وان كان بنتسبون إلى الأنبياء فهم 
7 لیسوا على الاسلام 


لأن الله آوجب اتباع هذا الرسول محمد -- على کل مخلوق على وجه 
الأرض من اليهود والنصارى وغيرهم 


0 ولأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا الدين العظيم وجعله هو الدين الباقي 


,2 قال -تعالى-: نم آورئتا الکتاب الَذِينَ اصَطفینا من عِبَادِنَا) يعني هذه 
الأمة فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول 


ر (قل با یا الاس إِنِّي زسئول الله إِلَْكُمْ جَمِيعًا الّذِي له ملك الستماوات 
والازض) 


أي : كما أنه يملك السموات والارض فهو الذي آرسلني والأمر له 
سبحانه وتعالى 


المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. 


۳۷ 


الباب السادس: باب تفسیر التوحید وشهادة أن لا اله الا الله 


لأن الذي يدعو إلى شيء ویطلب من الناس أن 
يفعلوه فلا بد أن يبينه ويوضحه لهم توضيحًا تامًا 


ولا يكتفي أن يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله 


أو يقول للناس: ادخلوا في الإسلام 


ولا يدعوهم إلى شيء مجمل حتى تكون دعوته مثمرة 


للاصة له أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلا بد أن يفسرها ويفسر التوحيد 
حتى تكون دعوته على بصيره 


۳ 


وقول الله -تعالی-: (آولنك الذين يَدْعُونَ يَبْتَغْونَ إلى رَبَهِمْ الوسيلة أَيْهُمْ آفزب) 


نزلت في قوم كانوا يعبدون المسيح وأمه وعزيرء فبين الله -سبحانه- أن هؤلاء 
الذين تدعونهم هم عبادي يدعوننيء وهم فقراء إليَ يدعونني» ويتقربون إلي 
بالطاعة. فهم عباد من عبادي. والعبد لا يصلح أن يكون معبودا 


ل ولهذا قال في الآية التي قبلها: 


(قل اذغوا الَذِينَ رَعَمْتْم من ذونه فلا يَمْلِكُونَ کشف الضرّ عَنكُمْ ولا تخویلا) 


| قل اذغوا) سه 


إذا نزل بكم مرض فان كل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله -بما فيهم الملائكة والأنبياء 
والصالحون والأولياء- كلهم لا يملكون كشف الضر ولن يستطيع أحد رفعه إلا الله تعالى 
ولا يستطيع أحد تحويله من محل إلى محل أو من شخص إلى شخص إلا العزيز العليم 


وهذا من التحديات التي يتحدى الله بها المشركين ولن يجيبوا عنها إلى أن تقوم الساعة 
فدل على انقطاع حجتهم 


(مَن ذونه) نسم غير الله تعالی 


(يَبْتَغُونَ إلى رَبَهِمْ الوسِيلة) 


هم بأنفسهم عباد لله 
يدعون الله تعالى لها كلهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة 

يرجون رحمه الله تعالى 

يخافون عذاب الله تعالى 


هذا أمر تهديد ووعيد 


الزعم مطية الكذب 


(الذين رَعَمْتْم) الزعم يُطلق على الأمر الذي لا حقيقة له 


زعمتم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله 


۳۹ 


فکما أن الناس لا یتوصلون إلى الملوك الا بوسائط من 
الوزراء لیبلغوا حوانجهم إلى الملوك 


له فقاسوا الله -جل وعلا- بالخلق |م) ذ 


ما معنی الوسيلة في القرآن والسنة؟ 


الطاعة والعبادة لله تعالی سه والله -تعالى- قريب مجیب حه لیس بحاجة أن تجعل بينك 
وبینه وسانط 


۱ 


بل ارفع حوانجك الیه مباشرة وادعه مباشره وتقرب الیه مباشرة وصلء وانحر له 
وانذر له» واعبده. وهو قريب مجیب. لا يغيب ولا بخفی عليه شيء سبحانه 


على ماذا يدل قوله -تعالی-: (أولنك الذین یذغون يَبْتَعُونَ إلى رَبَهِمْ الوسيلة أَيْهُمْ أقَرَبْ)؟ 


يدل على أن معنى لا اله الا الله أن يُصرف الدعاء والتقرب والعبادة لله -تعالی- لا 
تصرف لأحد من خلقه بحجة أنه واسطة بين العبد وبين ربه 


لأن الله ليس بينه وبين عباده واسطة من هذا النوع 


ماذا يقصد ابن تيمية -رحمه الله تعالى- بقوله: (هناك واسطة من جحدها فقد كفر وهناك 
واسطة من أقر بها فقد كفر)؟ 


1 1 


الواسطة التي من جحدها فقد کفر | الواسطة التي من أقر بها فقد کفر 


¥ ¥ 


هم الرسل -عليهم الصلاة هي أن يجعل الإنسان بينه وبين 
والسلام- فهم واسطة بين الله الله واسطة في تبليغ حوائجه 

وبين عباده في تبليغ الرسالات يتقرب لها بالعبادة وهذه الواسطة 
والأوامر والنواهي تطلب له من الله ما يحتاجه 


وقوله: (وَلذ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وقومه إِنَنِي بَرَاءَ مَمَا تغبذون * إلا الذي فطرني) 


دلت الآية على أن معنی التوحید: البراءة من الشرك وافراد الله بالعبادة فهي تفسر لا اله الا الله 


ماذا كان یعبد قوم (براهیم عليه السلام؟ سه هم الصابنة المشرکون الذين کانوا یعبدون الکواکب 


ما معنی (برَاغء)؟ سه قطع الصلة والبعد عن المْتبِرَأْ منه 


أي من الأصنام والکواکب وغیرها 


وهذا تحدي لهم تحدی آلهتهم وتبرآمنها ولو 


كانت قادرة لانتقمت منه 


لانه تبرأ منها على رؤوس الاشهاد وکفر بها 


ومع ذلك لا تمسه بسوء وهذا دلیل بطلانها 


يعني: الله فطرني: خلقني 


ما معنى (إلا الذي فطنی)؟ 


لم يتبرأ منه لأنه ربه وحده لا شريك له 


مه هو و 


ما معنی (اني بَرَاءٌ مَمَا تَعبْدُونَ * إلا الذي فطرّني)؟ ۹ 
ترك عبادة الاصنام والبراءة منها 


واخلاص العبادة لله وحده [ ی 
أما الذي يعبد الله ویعبد معه غيره ۱ الإثبات = إلا الله 
فهذا لم يحقق لا إله إلا الله 


جعل لا إله إلا الله كلمة باقية في ذرية إبراهيم -عليه السلام- 
فلا يزال فيها من يقول هذه الكلمة ويعمل بها إلى أن بُعث 
محمد كن بها ودعا إليها 


فلم تَخْلُ الأرض ولن تخلو من التوحيد إلا عند قيام الساعة 
يرجعون إليها ويحققونها وهذا حاصل فإن من ذرية إبراهيم 


ما معنى (ِلَعَلَهُمْ يزجغون)؟ سس من يرجع إلى التوحيد الصحيح ويدعو إليه ويجدده للناس 
وهذا من رحمة الله تعالى 


۲ 


وقوله: (اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وزهبانهم آزبابا من ذون اللهِ) 


اتخذه ربّا یعبد من دون الله 


من آطاع مخلوقا في تحلیل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد 


إذا كان یعتقد أن تحلیل الحرام وإذا لم یعتقد جواز تحلیل الحرام وتحریم 
وتحریم الحلال آمر جائز الحلال بل يعتقد أن التحلیل والتحریم 
حق الله -تعالی- ولکن فعله من 


فالمشرکون اتخذوا الأحجار والأشجار والاصنام 
شرکاء لله سووهم بالله في المحبة. فیحبونهم محبة 
عبادة وتذلل كما يحبون الله تعالى 


المؤمنون يحبون الله وحده ولا 
يُشركون معه غيره في المحبة 


وفي الصحیح عن النبي -6- أنه قال: (من قال: لا اله الا الله وکفر بما يُعبد 
من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل) 


على ماذا علق ب حرمت المال والدم؟ 


س 
أن ينطق بكلمة لا إله إلا الله 15 [ . أن یکفر بما يُعبد من دون الله 


فإذا تحقق هذان الشيئان حرم ماله ودمه لأنه صار مسلمّا 
والمسلم يَحرّم ماله ودمه 


ص "وحسابه على اله" 
إن كان صادقاً في قول هذه الكلمة وإن كان قالها ظاهرًا فقط فهذا هو 
فإنه يكون مسلمّا حقًا باطنًا النفاق وذلك يحقن دمه وماله 

وظاهراً ویدخل الجنة ۱ ولكنه في الآخرة يكون في النار 


فمن قال لا اله الا الله کفْفنا عنه وحقتا دمه وحَرّمنا ماله آما دخوله الجنة 
وکونه مومناً حقّا فهذا عند الله تعالی 


بين معنی التوحید ومعنی لا اله إلا الله وأنه النطق بالشهادتین مع الکفر بما يُعبد من 
دون الله والبراءة منه 


آما لو قال لا اله الا الله وهو لا یکفر بما يُعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور 
ویدعو الأولیاء فهذا لا يُحرم ماله ولا يُحرم دمه لأنه لم يأتي بالأمرين بل بأمر واحد 


حجة للموحدین على أصحاب الشبه والمشرکین الذين یقولون: من قال لا إله الا الله 
فهو المسلم ظاهرّا وباطنا ولو فعل ما فعل. يعبد القبر ويذبح للأولياء ویعمل السحر 
فهو مسلم حقا ما دام یقول لا اله إلا الله 


ولهذا یقول الشیخ -رحمه الله-: "لم یجعل النطق بلا اله الا الله... عاصم للدم والمال 
حتی یضیف إليها الکفر بما یعبد من دون الله" فلا بد من الکفر بما یعبد من دون الله 


هذا الحدیث على اختصاره منهج عظیم یبین معنی شهادة أن لا اله الا الله وأنها 
ليست مجرد لفظ يقال باللسان وانما هي حقيقة تقتضي منك أن تکفر بما یُعبد من 


دون الله وأن تتبرأ من المشرکین 


المرجع: إعانة المستفید بشرح کتاب التوحید للشیخ صالح الفوزان حفظه الله تعالی. 
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